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ملخص :

تــعــد نــظــريــة اللعبة إحـــدى الــوســائــل الــحــديــثــة لــبــحــوث الــعــمــلــيــات التي 
يمكن توظيفها في اتخاذ القرارات الأستراتيجية في الحالات والمواقف 
التي تتميز بوجود تنافس بين اللاعبين الدوليين بحيث يسعى كل طرف 
الــطــرف الآخــر وهنا لا يستطيع متخذ       لتحقيق مصلحته على حساب 
الــــقــــرار أن يــســيــطــر عـــلـــى الـــمـــتـــغـــيـــرات الـــمـــؤثـــرة عــلــيــه فــــي ظــــل الـــحـــالات 
والــظــروف الانــيــة ، وتــهــدف نظرية اللعبة الــى الــوصــول الــى أستراتيجية 
معينة تحقق مصلحة متخذ الــقــرار وهــنــا يــحــاول كــل طــرف فــي القيام 
الصعوبة  وتكمن  الــعــوائــد  أفــضــل  على  للحصول  ممكن  أداء  بأفضل 
فــي أن كــلا المتنافسين يــرغــب بجعل عــوائــده أفــضــل مايمكن مع  هــنــا 
مـــراعـــاة ردود فــعــل الاطـــــراف الــمــنــافــســة الأخــــرى وتــعــتــبــر هـــذه النظرية 
وسيلة للنظر في قضايا الامن ومسائل الصراع الأكثر أثارة في الحاضر 
من  فكرية  مساهمات  أعــطــاء  على  النظرية  تعمل  وهــنــا   ، والمستقبل 
حيث التحليل والكشف عن مسببات الصراع وتهديد الامن في الكثير 

من المناطق الجغرافية في العالم.
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 Abstract
Game theory is one of the modern methods of operations researches 

that can be used in making strategic decisions in cases  and situations 
characterized by competition between international players, such that 
each party seeks to achieve its interest at the  expense of the other par-
ty, and the decision maker here cannot control  the variables affecting 
him/her under the situations and  circumstances. Immediately, game 
theory aims to reach a specific  strategy that achieves the interest of the 
decision maker. Here, each country tries to perform the best possible 
to obtain the best  returns. The difficulty lies in that both competitors 
want to make  their returns as best as possible, taking into account the 
reactions  of the other competing parties. This theory is considered a 
means  to consider the most exciting issues of security and conflict in 
the  present and the future. Here the theory works to provide intellec-
tual contributions in terms of analyzing and revealing the causes of 
conflict and the threat to security in many geographical  regions of the 
world.

key words:  Game theory, matches theory, international security, 
global security, the Russian-Ukrainian war, The Iranian nuclear file
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المقدمة

 بــنــظــريــة الــمُــبــاريــات )Game Theory( مـــن أهــم 
ً
     تــعــد نــظــريــة الــلــعــبــة او مـــا يــســمــى احــيــانــا

والصراعات  والأزمـــات  الــحــروب  وإدارة  الاستراتيجي  التخطيط  فــي  والتفسير  التحليل  ادوات 

ودراســات الامــن الدولي، وتكمن أهمية هذه النظرية في قدرتها الكبيرة على صناعة نموذج 

المتفاعلة حول  العظمى والكبرى والصغرى  العالمي والقوى  النظام  محاكاة لاستراتيجيات 

قضايا معينة، ودراســة التأثير المباشر وغير المباشر )الاقتصادي، السيا�سي، العسكري، 

ــــرارات الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــدول على  الاجــتــمــاعــي، والــتــكــنــولــوجــي( لمختلف الــســيــاســات وقــ

ــــات بــيــن الــخــصــوم والمتنافسين  الــمــســتــوى الــعــالــمــي وتحليل نــقــاط الــتــعــاون والـــصـــراع والأزمـ

الدوليين، وبالتالي تحقيق المكاسب على حساب الخصم أو المنافس، وبلورة سيناريوهات 

ــقــــرارات الــتــي تــعــظــم الــمــنــافــع لــطــرف  لمــحــاكــاة ردود فــعــلــه وصــيــاغــة، وتــعــديــل الــســيــاســات والــ

عــلــى حــســاب طـــرف اخـــر، والحقيقة ان الباحثين والــمــفــكــريــن الامــريــكــان ومــراكــز دراســاتــهــم 

وجامعاتهم كان لهم السبق في تبني أساليب وأفكار نظرية اللعبة في الدراسات الدولية وفي 

إطار دراساتها الأمنية والعسكرية.

وتنطلق إشكالية البحث من نقطة أساسية ترتبط بقدرة نظرية اللعبة في تفسير وتحليل 

الجوانب المتعلقة بمتغير الامــن الدولي وكل ما يرتبط به من تهديدات كان تكون الحركات 

استهداف  او  القانونية  غير  الهجرة  او  والمافيات  المنظمة  الجريمة  او  المتطرفة  الدينية 

ــــات التي  الــمــطــارات والـــمـــوانـــئ، ومـــن جــهــة أخــــرى إدارة الـــحـــروب والـــصـــراعـــات الــدولــيــة والأزمــ

الروسية  الحرب  او  العربي الإسرائيلي  الصراع  في  العالمي كما  تلقي بظلالها على الاستقرار 

الأوكرانية وانعكاساتها على امن الطاقة والامن النووي والامن الغذائي وغير ذلك من أزمات 

وحـــروب إقليمية وحتى نــزاعــات داخــلــيــة، وهنا يبرز الــتــســاؤل الأســـاس لــلــدراســة الا وهــو هل 

معضلة  مــن  الأســاســيــة  وافــكــارهــا  الصفرية  وغــيــر  الصفرية  بأنواعها  اللعبة  نظرية  تستطيع 

الدولي  نــاش وغيرها مــن تقديم تحليل وتفسير لعناصر وقضايا الامــن  تـــوازن  او  السجينين 

تقدم رؤيــة علمية واقعية  الــوقــت  لها وبنفس  يتعرض  التي  التهديدات  يمكنها تفسير  بحيث 

للأساليب والاستراتيجيات الواجب اتباعها لضمان هذا الامن وإدارة استراتيجيات الحروب 

والصراعات والأزمات بالشكل العقلاني الذي يحقق الامن العالمي والاستقرار الدولي.

ويــنــطــلــق الــبــحــث مـــن فــرضــيــة مــفــادهــا ان نــظــريــة الــلــعــبــة ومــــن الــمــنــطــلــقــات الــفــكــريــة الــتــي 

تــتــبــنــاهــا يــمــكــن ان تــقــدم رؤيــــة تــحــلــيــلــيــة تــفــســيــريــة لــمــتــغــيــر الامــــن الـــدولـــي ومـــحـــاولـــة تــوصــيــف 

الــدول الكبرى وحتى الصغرى  الاستراتيجيات التي تتبعها الولايات المتحدة الامريكية وباقي 
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تــجــاه الــحــروب والأزمـــات  المتنافسة والــمــتــصــارعــة والــمــتــعــاونــة فيما بينها 

الــتــي يشهدها الــعــالــم الــيــوم، بــل ان نــظــريــة اللعبة اســتــطــاعــت ان تفسر 

والداخلي  والإقليمي  الداخلي  المستوى  على  الأمنية  القضايا  من  للكثير 

بل استطاعت ان تقدم استراتيجيات فاعلة في حماية المطارات الدولية 

والموانئ والتجمعات ومراقبة مختلف الأنشطة الاقتصادية والسياسية 

والــعــســكــريــة مـــن تــوظــيــف مــــــوارد مــــحــــدودة الــــى حـــد مـــا لــتــغــطــيــة مختلف 

جوانب الامن الدولي الذي اصبح الشغل الشاغل للكثير من المنظمات 

والدول والمؤسسات الدولية.

الــبــحــث واخــتــبــار فرضيته سيتم تقسيم البحث  تــســاؤلات  ولــإجــابــة عــن 

على المحاور الاتية: المحور الأول سيتناول الاستراتيجيات الفكرية لنظرية 

الــلــعــبــة وانـــواعـــهـــا ومــــن الــــضــــروري ان يــتــم تــخــصــيــص مــحــور ثــانــي لــتــنــاول 

تطور مفهوم الامــن الــدولــي والنظريات المفسرة، امــا المحور الثالث فتم 

تخصيصه لتحليل رؤية المدرسة الواقعية للأمن الدولي، والمحور الأخير 

مخصص لتفسير وتحليل نظرية اللعبة لقضايا الأمن الدولي ومنها الملف 

النووي الإيراني والحرب الروسية الأوكرانية.

المطلب الاول: الاستراتيجيات الفكرية لنظرية اللعبة وانواعها

     ظهرت نظرية اللعبة )Game Theory( في أوائــل الأربعينات من القرن 

العشرين المنصرم أثناء الحرب العالمية الثانية من خلال الكتاب الذي 

ألــفــه الــعــالــمــان ) جـــون فـــون نــيــومــان -John Von Neumann وهـــو عالم 

عالم  وهـــو   )Oskar Morgenstern مورکنستيرن  و)أوســـكـــار   ) ريــاضــيــات 

الاقتصادي(، ولقد  والسلوك  الألعاب  )نظرية  بعنوان  والكتاب  اقتصاد 

شكل هــذا الــكــتــاب اســتــخــدامــا كبيرا لنظرية الألــعــاب فــي مــجــالات الإدارة 

والــمــهــام الإداريـــــة، ومـــا يــرتــبــط بعملية اتــخــاذ الـــقـــرارات بوصفها مــجــالات 

تعمل فــي ظــل أوضــــاع المــخــاطــرة وحــــالات عـــدم الــتــأكــد وتــشــوبــهــا الــعــلاقــات 

الإنــســانــيــة الــمــتــداخــلــة والــســلــوكــيــات الــمــتــغــيــرة الــنــاتــجــة عـــن الـــصـــراع أو 
التعاون أو التداخل.)1(

 
ً
تاريخيا اللعبة  مــا حاولنا إعــطــاء ملخص لاهــم مــراحــل تطور نظرية  وإذا 

يمكن ايجازها بالآتي:

)1(  انـــظـــر حــــول تــــطــــورات نــظــريــة 
السياسة  الفهداوي:  فهمي  اللعبة 
ــــة- مــــنــــظــــور كــــلــــي فـــــي الــبــنــيــة  ــــامـ ــــعـ الـ
للنشر،  الــمــســيــرة  والــتــحــلــيــل،) دار 

عمان،2001( ، ص144-142
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 - The  1944: جــون فــون نويمان وأوســكــار مــورغــن شتيرن يؤلفان كــتــاب

Theory of Games and Economic Behavior

قــائــمــة -  اقـــتـــصـــاديـــة  نــــمــــاذج  أول  اســـتـــعـــمـــال  تـــقـــريـــبـــا:   1960 حـــتـــى   1950

عــلــى نــظــريــة الألـــعـــاب والــقــيــام ببعض الـــدراســـات فــي الــعــلــوم الاقــتــصــاديــة 

التجريبية للتأكد من صحة نتائج نظرية الألعاب.

 - Evolution( الــتــطــوريــة الــبــيــولــوجــيــا  فـــي  نــظــريــة الألـــعـــاب  إقـــحـــام   :1972

 Game Theory and the حيث ألف جون مينارد سميث كتاب )biology

Evolution of Fighting

ــتـــوازن في -  الـ بــعــنــوان تحليل  لــنــاش وزمـــلائـــه لعملهم  نــوبــل  1994: جــائــزة 

نظرية الألعاب غير التعاونية

 Analysis of Equilibria in the theory of non-cooperative games.

     ان نظرية اللعبة »هــي دراســة قــرارات عقلانية في المواقف التي يكون 

فيها امام اثنين من المشاركين )او اكثر( أختيارات عدة 

، وتعتمد النتيجة على طبيعة اخيار كل منهم«، وعادة 

ــا يـــتـــم تــطــبــيــق هـــــذه الـــنـــظـــريـــة عـــلـــى صـــنـــع الــســيــاســات  مــ

يوجد  والاقــتــصــاديــة خاصة عندما لا  والأمنية  الدولية 

بــديــل افــضــل ومتفق عليه يمكن صنعه وبــالــتــالــي تكون 

نتيجة هذا البديل معتمده على عدة عوامل عدة اخرى.

        لــقــد كـــان جـــون فـــون نــيــومــان )Neumann( وهـــو أمــيــركــي الجنسية 

هنغاري المولد والنشأة ويعد من عباقرة الرياضيات في القرن العشرين، 

قــد أسهم فــي كثير مــن علوم الرياضيات والفيزياء ولكن كــان لــه دور مهم 

أســـهـــامـــات  مــهــمــة فـــي نــظــريــة الــلــعــبــة )Game theory(، وهــــو الـــــذي طــور 

مصطلح »الخيار الصفري«، أو )zero option(، أي أن ما يأخذه خصمك 

أو غريمك أو مفاوضك يكون على حسابك.

وقد أدّى تمسك نيومان بهذه )الفكرية الحدّية( إلى تجميد نظرية اللعبة، 

حتى جاء جون ناش )John Nash( عالم الرياضيات الفائز بجائز نوبل في 

الاقتصاد، والذي خرج بفكرة أن )في وسع طرفي التفاوض، أو الغريمين، 

أن يــخــرجــا فــائــزيْــن، لــو لــجــآ إلـــى الــتــفــاوض الــــذي يــأخــذ مــصــالــح الطرفين 

نظرية اللعبة »هي دراسة قرارات 

عقلانية في المواقف التي يكون 

فيها امام اثنين من المشاركين )او 

اكثر( أختيارات عدة 
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Non-Zero Option .بالاعتبار( وهو ما يسمى الخيار غير الصفري

وقــد تــطــورت أفــكــار جــون نــاش بــشــأن مــا يسمّى »تــــوازن نـــاش« إلــى المثال 

أن  ــــو  أو)prisoners dilemma(هـ المساجين(  )معضلة  المسمّى  الشهير 

مجموعة ارتكبت جريمة سرقة، ولمّا ألقي القبض عليهم، واجهوا ثلاثة 

ــتـــراف بــالــجــريــمــة مــقــابــل ســجــن كــل واحــــد منهم  ــيـــارات: أن يــرفــضــوا الاعـ خـ

 ويذهب كل منهم إلى السجن ثلاث 
ً
سنة على الأكثر، أو أن يعترفوا جماعيا

 ضد زملائه في مقابل العفو 
ً
سنوات، أو أن يعترف واحد وأكثر منهم سرا

عنه، ووضع باقي زملائه في السجن سبع سنوات لكل منهم.

أمــامــه أن يعترف فيخرج  فــي تعظيم مصلحته، فالحل  ــر كــل منهم 
ّ

فــك إذا 

بــدون مــدّة محكومية، ولكن باقي شركائه سيسجنون سبع ســنــوات، وإن 

فكر فــي الــتــعــاون مــع شــركــائــه، وتــعــاونــوا معه فــي المقابل بإنكار الجريمة، 

فــإن هــذا هــو الــحــل الأمــثــل لهم كمجموعة. ولــكــن، مــن يضمن لأي واحــدٍ 
فيهم أنه إذا امتنع عن الاعتراف فإن الآخرين سيلتزمون بذلك؟)2(

: الإستراتيجيات الفكرية لنظرية اللعبة
ً
اولا

    ان فكرة )نظرية اللعبة( ترتبط بجوانب عدة أبرزها:)3(

 عـــدة مــن صــنــاع الــســيــاســات  1-
ً
 وفــقــا لــنــظــريــة الــلــعــبــة فـــان هــنــاك أطـــرافـــا

الامنية يتشاركون في خيارات مترابطة، )بمعنى هناك أكثر من لاعب(. 

يــجــب عــلــى كــل لاعـــب تــعــديــل تــصــرفــاتــه لــيــس لتعكس رغــبــاتــه وقــدراتــه  2-

ولكن أيضا يجب ان تعكس توقعاته حول ما سيفعله الآخرون.

احــيــانــا تــكــون نــتــيــجــة نــظــريــة الــلــعــبــة ســلــبــيــة عــلــى طـــرف او اكــثــر لــذلــك  3-

هناك من يرى ان نظرية اللعبة ليست مناسبة لحالات الصراع الخطيرة، 

بالمقابل هناك من يرى العكس هو الصحيح اذ انه يمكن لنظرية اللعبة 

أن تطبق على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام، واستخدام الأسلحة 

النووية، والدبلوماسية الدولية، والمساومة وبناء التحالف في البرلمانات 

أو حتى المنظمات الدولية.

 أو مجموعة أو  4-
ً
ترى نظرية اللعبة على ان اللاعب يمكن ان يكون فردا

حكومة، وكــل لاعــب يستطيع ان يحدد اهــدافــه يمكنه ان يختار البديل 

العقلاني. 

اللعبة  العناني »نظرية  )2(  جــواد 
ــتــــــفــــــاوض الــــــــدولــــــــي«، صــحــيــفــة  والــــ
الـــــعـــــربـــــي الـــــجـــــديـــــد الــــلــــنــــدنــــيــــة، فــي 

2019/5/30 متاح على الرابط 
h t t p s : / / w w w . a l a r a b y .
co.uk /%D9%86%D8 
% B 8 % D 8 % B 1 
% D 9 % 8 A % D 8 % A 9 - % D 8 
%A7%D9%84% D9%84%D8 
% B 9 % D 8 % A 8 % D 8 % A 9 -
%D9 %88%D8%A7 
% D 9 % 8 4 % D 8 % 
A A % D 9 % 8 1 % 
D8%A7%D9% 88%D8%B6- 
%D8%A7%D9% 84%D8 
%AF%D9%88% D9% 
84%D9%8A 

)3( Thomas Day: 
Understanding Public policy, 
Prentice Hall, U.S, 1978     , 
pp3435-
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 نــظــريــة الــلــعــبــة هــي نــمــوذج تــجــريــدي واســتــنــتــاجــي لصنع الــســيــاســة الامــنــيــة وهـــي لا تكرس  5-

بــديــل من  بــقــدر مــا تحلل وتفسر اختيار  لــوصــف وتحليل طريقة صنع السياسات  افــكــارهــا 

بدائل عدة وبوجود أطراف عدة للسياسة العامة او مهتمة بذلك.

 تعتمد نظرية اللعبة في تصوراتها على شكل من اشكال العقلانية المرتبط بتحقيق عوائد  6-

بديل متاح من بدائل عدة .

بينها  7- المتاحة والمتنافسة فيما  البدائل  اللعبة على وصــف مجموعة من   تعتمد نظرية 

لحل مشكلة معينة في اطار مصفوفة.

شكل رقم )1( مصفوفة نظرية اللعبة

  تم اعداد الشكل بناءً على الأفكار التي تناولها الباحث.

    يــتــم تــصــويــر الاخــــتــــيــــارات فـــي )مـــصـــفـــوفـــة( ويـــتـــم عــــرض الـــخـــيـــارات الــبــديــلــة لـــلاعـــب الاول 

هي   )2  *2( المصفوفة  وتعد  الثاني  للاعب  بالنسبة  وهــكــذا  للعبة  المحتملة  النتائج  وجميع 

والنتيجة  الأبسط، فهناك )لاعبان فقط وكل لاعب لديه بديلان فقط( للاختيار من بينهما 

اخــتــيــارات  عــلــى  الفعلية  النتيجة  وتعتمد  البسيطة  اللعبة  لــهــذه  نــتــائــج محتملة  أربـــع  هــنــاك 
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كـــل مـــن الـــلاعـــب الاول والـــلاعـــب الــثــانــي وتـــكـــون الــنــتــائــج مــرتــبــطــة بطبيعة 

اختيارات كل لاعب وكذلك اختيارات واهداف وقيم منافسه.

     ومــن اجــل شــرح هــذه المصفوفة يــقــدم ثــومــاس داي مــثــالا عمليا على 

ذلك وهو مثال قيادة السيارة من مراهقين اثنين اذ ذكر« يقود مراهقان 

سيارتهما باتجاه بعضهما البعض بسرعة عالية على الطريق السريع إذا 

السائقين يفضلان  كلا  المسار فسوف يتحطمان،  لم ينحرف أحــد عن 

( وتعتمد 
ً
تــجــنــب الـــمـــوت ولــكــنــهــم يــريــد كـــل مــنــهــم تــجــنــب )ان يــكــون جـــبـــانـــا

النتيجة عــلــى مــا يفعله الــســائــقــان ويــجــب عــلــى كــل ســائــق مــحــاولــة التنبؤ 
بكيفية تصرف الآخر.)4(

شكل رقم )2( بدائل نظرية اللعبة

ــــار الـــمـــطـــروحـــة حـــول  ــــكـ تــــم اعـــــــداد هـــــذا الـــشـــكـــل مــــن خـــــلال مـــراجـــعـــة الأفـ

الاستراتيجيات المتبعة في نظرية اللعبة.

    وهنا سيتم تصرف كل من السائقين وفقا للقيم الخاصة بهما وستكون 

وفقا  خياراتهم  وستكون  والــجــبــن(  )الشجاعة  هــي  القيم  وهـــذه  بخياراتهم 

لهذه المصفوفة كالاتي:

-اختيار السائقين البقاء على الطريق أفضل من يكونا خاسرين .

)4(   Ibid, p35



)مجلة حمورابي للدراسات( نظرية اللعبة ومتغير الامن الدولي

مجلة حمورابي97 العدد 49 - السنة الثالثة عشرة ــــــ  2024

-إذا اختار اللاعب الاول البقاء على الطريق والثاني اختار الانحراف من 

، وبالعكس تكون النتيجة 
ً
 والاخر جبانا

ً
الطريق فان الاول سيكون شجاعا

إذا اختار الاول الانحراف والاخر البقاء تكون النتيجة بالعكس.

-إذا كلا اللاعبين انحرفا فان كليهما  جبان.

      ورغـــم اهمية هــذه الامــثــلــة الا انــهــا تــركــز على شــرح آلــيــة تحليل نظرية 

اللعبة وتفسيرها للمواقف والقيم والخيارات المطروحة، وانه من المهم 

القول : ان لكل وضع خياراته وقيمه والمعيار الأسا�سي او القيمة الأهم 

فــي تحليل الــخــيــارات الــمــتــاحــة، وتعميم هـــذه الامــثــلــة عــلــى كــل القطاعات 

الامــنــيــة والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة والاقـــتـــصـــاديـــة بــنــفــس الــكــيــفــيــة تــواجــه 

ــتــــلاف الـــمـــوضـــوعـــات وتــعــدد  صـــعـــوبـــات كــثــيــرة مــنــهــا تــعــقــد الـــمـــواقـــف واخــ
)5(.

ً
الخيارات وغيرها ومع ذلك يمكن الاستفادة منها كثيرا

الــمــفــهــوم الـــرئـــيـــ�ســـي فـــي نــظــريــة الــلــعــبــة هـــو )الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــمــتــبــعــة( من 

تــم فيه  الـــذي  العقلاني  الــقــرار  إلــى صنع  اذ تــشــيــر الاستراتيجية  اللاعبين 

الــنــظــر في  بــعــد  الــتــحــركــات لتحقيق منفعة عــالــيــة  تصميم مــجــمــوعــة مــن 
جميع التحركات المحتملة للخصم.)6(

     يتم اقتراح نظرية الألعاب بشكل متكرر كأداة تحليلية من قبل باحثي 

 
ً
 عمليا

ً
الــســيــاســات الــدولــيــة والــســيــاســات الــخــارجــيــة أكــثــر مــن كــونــهــا دلــيــلا

لوضع السياسات من المسؤولين الحكوميين، ورغم اهمية هذه النظرية 

في العلوم السياسية الا انها تواجه اشكاليات مهمة أبرزها:

من الصعب تقديم بدائل السياسة بدقة وبطريقة المصفوفة. - 

من الصعوبة بمكان معرفة القيم الحقيقية لصناع السياسات العامة - 

او لخصومهم.

هناك العديد من العوائق المالية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية - 

والفنية التي تحول دون وضع الحكومات لسياسات عقلانية.

      ومع ذلك توفر نظرية الألعاب طريقة مهمة للتحليل والتفكير بوضوح 

ــــالات الــتــنــافــس الــســيــا�ســي والــعــســكــري  حــــول الـــخـــيـــارات الــســيــاســيــة فـــي حـ

ــائــــدة الــحــقــيــقــيــة لـــنـــظـــريـــة الـــلـــعـــبـــة فــــي تــحــلــيــل  ــفــ ــــي، وربــــمــــا تــــكــــون الــ ــنــ ـــ والامـ

ــتـــراح أســئــلــة مــثــيــرة لــلاهــتــمــام وتــوفــر  الــســيــاســات فـــي الـــوقـــت الــحــالــي هـــي اقـ

)5(   Ibid, p36

ــا:  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــهـ ــ ــ مـ نــــــــــصــــــــــر  مــــــــحــــــــمــــــــد     )6(
ــــن الاصـــــــالـــــــة  ــيــ ــ ــة بــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ ــــم الــ ــلــ ــ عــ
والــــمــــعــــاصــــرة، الـــمـــكـــتـــب الــجــامــعــي 
 ،2006 الاســــكــــنــــدريــــة،  الـــحـــديـــث، 

ص 386
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مفردات للتعامل مع صنع السياسات في حالات التنافس وتشرح طريقة 
اختيار استراتيجيات اختيار البديل الافضل في ظل ظروف معينة.)7(

: انواع نظرية اللعبة
ً
ثانيا

    هناك أنــواع عــدة من نظرية اللعبة ويعتمد هــذا التقسيم على طبيعة 

الميدان الذي تعالجه وتتعامل معه الاطراف السياسية، بمعنى تختلف 

ــــواع وفــقــا لــلــقــطــاع الاقــتــصــادي او الامــنــي او الــســيــا�ســي او العسكري  الانـ
الذي تعالجه وتفسره وتحلله نظرية اللعبة.)8(

اللعبة  1- أطـــراف  مــن  المتبعة  الاستراتيجية  كــانــت  إذا 

الــنــتــيــجــة صــفــريــة بمعنى  )الــلاعــبــيــن( تسقيطية فــتــكــون 

الربح الذي يحققه طرف يكون معادلا لخسارة الطرف 
الاخر.)9(

امــــا إذا كــانــت الاســتــراتــيــجــيــات الــمــتــبــعــة مـــن أطــــراف  2-

تـــشـــاركـــيـــة او تــنــافــســيــة او تـــعـــاونـــيـــة فـــســـيـــكـــون هـــنـــاك تـــوجـــه نـــحـــو وضـــع 

استراتيجيات لتبادل او تقاسم المنفعة من هذه السياسة او تلك.

اذا كان النوعان السابقان يرتبطان بطبيعة الاستراتيجيات والعوائد  3-

المتبعة فان هناك نوع اخر من )نظرية اللعبة( يرتبط بفكرة ان العوائد 

لا يمكن حسمها لطرف على حساب طرف وهناك متغيرات عديدة تحكم 

الــلــعــبــة وبــنــفــس الــوقــت هــنــاك اطــــراف كــثــيــرة وتــعــتــمــد عــلــى اســتــراتــيــجــيــات 

مختلفة ولها اهداف تختلف من طرف الى اخر، هنا السمة المميزة لهذا 

النوع من )اللعبة( هو توجه الاطراف نحو بناء تحالفات فرعية من اجل 

تقليل اربــاح طرف او اطــراف اخــرى تتصف بالقوة، وغالبا في هذه النوع 

والــعــوائــد كذلك  تتغير والمكاسب  اللعب  قــواعــد  فــان  اللعبة  مــن نظرية 

تتغير وفقا للتطورات الانية والظروف المصاحبة لها. )10(   

توفر نظرية الألعاب طريقة مهمة 

للتحليل والتفكير بوضوح حول 

الخيارات السياسية في حالات 

التنافس السياسي والعسكري 

والامني

)7( Thomas Dye: 
Understanding Public Policy, 
op. Cit, pp37

)8(  انظر لتفاصيل اكثر 
Anastasia Belskova «GAME 
THEORY AND MODELLING

 OF COORDINATING INTER-
ACTIONS IN PUBLIC POLI-
CY» Saint Petersburg State 
University, Russia,2016, p7-
8,  https://ecpr.eu/Filestore/
PaperProposal/786795d4-
5a39-40a9-9ad3-48a8e21
bf134.pdf

)9(    فــهــمــي الـــفـــهـــداوي: الــســيــاســة 
ــي الـــبـــنـــيـــة  ــ ــي فــ ــلــ الــــعــــامــــة-مــــنــــظــــور كــ
والــتــحــلــيــل،) مــصــدر ســبــق ذكـــره(، 

ص146-145
)10(   Anastasia Belskova 
» G A M E T H E O R Y 
A N D M O D E L L I N G 
O F C O O R D I N A T I N G 
I N T E R A C T I O N S I N 
PUBLIC POLICY« Saint 
Petersburg State University, 
Russia,2016,p78-, https://
e c p r . e u / F i l e s t o r e /
PaperProposal/786795d4-
5 a 3 9 4 0 -a 9 9 -a d 3 -
48a8e21bf134.pdf
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المطلب الثاني: تطور مفهوم الامن الدولي والنظريات المفسرة 

       هــنــاك مــن يـــرى ان مــفــهــوم الامــــن قــد مــر بــمــراحــل عـــدة تــطــوريــة قبل 

نضوجه ووصوله الى المفهوم والرؤية العالمية والدولية ومن هذا التطور 

بـــــرزت مــــــدارس ونـــظـــريـــات فـــســـرت وحــلــلــت ووصـــفـــت الـــجـــوانـــب المــخــتــلــفــة 

التفاعلات  نــواحــي  وتــأثــيــره على مجمل  لما أصبح عليه الامــن وانعكاساته 
الدولية.)11(

المرحلة الأولى:

 ارتبط تعريف مفهوم الامــن في تلك المرحلة بالقوة العسكرية المتغيرة 

من دولــة إلــي أخــري لتتمكن الــدول من تحقيق أهدافها القومية وحماية 

مقدراتها الاقتصادية، وبقدر ما تمتلكه الــدول من قوة عسكرية تتمكن 

من تحقيق أمنها وتشمل تلك المرحلة على العديد من التعريفات ومنها 

تعريف دائرة المعارف البريطانية: ربطت بين تحقيق الدولة لأمنها القومي 

وقــوتــهــا الــعــســكــريــة فــبــقــدر مــا تمتلكه الـــدولـــة مــن قـــوة عــســكــريــة فــي أطــار 

استراتيجية وطنية ضمن منظومة متكاملة يتم وضعها بواسطة الخبراء 

المخاطر  مــواجــهــة  مــن  الــدولــة  تمكن  نتائجها  مخرجاتها  والمتخصصين، 

والتحديات الداخلية والخارجية فتمتلك القدرة للحافظ على شعبها من 

احتلاله والتنكيل به علي يد قوة أجنبية لدول أخرى.

 المرحلة الثانية: تعدي المفهوم في تلك المرحلة ارتباط الأمن بامتلاك 

ــــدول لــلــقــوة الــعــســكــريــة مــنــفــردة لــتــضــم بــجــانــبــهــا الــمــتــغــيــرات الــســيــاســيــة  الـ

والاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــمــكــن الـــــدول مـــن تــحــقــيــق أهــدافــهــا وغــايــاتــهــا الــقــومــيــة 

على  المرحلة  تلك  وتشمل  معا  والسياسية  العسكرية  قوتها  مستخدمة 

العديد من التعريفات ومنها:

ـــن بــتــصــور يــتــم أعـــــداده بــواســطــة  تــعــريــف Brookings: ربـــط تــعــريــف الأمـ

تمتلكه  ما  في وضــع الخطط الاستراتيجية وبقدر  الخبراء والمتخصصين 

في  الخارجية  تترجمها سياستها   
ً
قــدرة عسكرية وسياسية معا الــدولــة من 

أطـــار مـــحـــددات تــراعــي تــاريــخ الـــدولـــة ومـــدى قــدرتــهــا عــلــى تحقيق أهــدافــهــا 

وغاياتها القومية.

)11(  وليد نجا  »إشكاليه تعريف 
ــيـــوم  مـــفـــهـــوم الأمــــــــــن«، صــحــيــفــة الـ
 2023/4/27 الـــقـــاهـــريـــة،  الـــســـابـــع 

مقال متاح  على الرابط 
 https://www.youm7.com/
story/ 202327/4//%D9% 
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 المرحلة الثالثة للمفهوم: 

     مـــع تــطــور الــنــظــم الــســيــاســيــة أتــســع مــفــهــوم الأمــــن الــقــومــي »الــوطــنــي« 

وأشـــتـــمـــل عــلــى مــتــغــيــرات عــــدة ربـــطـــت بــيــن تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار الــســيــا�ســي 

بالإيجاب والسلب وتشمل  تكاملية  في صــورة  والتنمية  الأمني  والاستقرار 
تلك المرحلة علي العديد من التعريفات ومنها : :)12(

بين  ــبـــاط  الارتـ فــك  الــتــعــريــف  هـــذا   Robert Strang McNamar تــعــريــف: 

تحقيق الــدول لأمنها القوي ومــدى قوتها العسكرية، فبالرغم من حتمية 

امتلاك القوة العسكرية إلا أنها لا تمكن الدول من تحقيق أمنها القومي 

دون اســتــقــرار ســيــا�ســي وتــنــمــيــة فــالأمــن والــتــنــمــيــة وجــهــان لعملة واحــــدة، 

فــالــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة تــحــدث تـــوافـــق بــيــن الــمــطــالــب الــمــتــضــاربــة للقوي 

السياسية داخل الدولة وتق�سي على محاولات الفو�سى والاضطراب من 

دول معادية للدولة في محيطها الإقليمي أو الدولي.

 المرحلة الرابعة للمفهوم: 

في  النقدية  الــمــدرســة  بظهور  الــدولــي  المستوي  المرحلة ظهرت على  تلك 

الـــدراســـات الأمــنــيــة وتــضــمــنــت أبــعــاد جــديــدة وتــعــريــفــات لــقــطــاعــات الأمــن 

تــتــســع لــتــشــمــل قـــطـــاعـــات المــجــتــمــع الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــثــقــافــيــة 

والبيئية و.....، ومع تنوع التحديات والمخاطر المباشرة التي تتعدي قدرة 
الدول العسكرية مستهدفة المواطن والمجتمع والجماعة.)13(

التي تداخلت  العولمة تلك المرحلة  ارتبطت تلك المرحلة بظهور عصر 

فــيــهــا الــتــحــديــات  الــتــي تــســتــهــدف الــجــبــهــة الــداخــلــيــة لــلــدول بــفــضــل الــتــقــدم 

ــهـــديـــدات  ــتـ ــنـــولـــوجـــي لارتـــــبـــــاط وتـــــداخـــــل الـ ــتـــكـ الـــتـــقـــنـــي والـ

ــيـــة  ــتـــمـــاعـ ــــديـــــدات الاجـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــر الـــعـــســـكـــريـــة مـــــع الـ ــاطـ ــ ــخـ ــ والمـ

والــديــمــغــرافــيــة والــثــقــافــيــة والــبــيــئــيــة، ولا تــســتــطــيــع  أي 

الـــدول التعامل مــع تلك التحديات والمخاطر  دولـــة مــن 

لارتباطها  قوتها  بلغت  مهما  مــنــفــردة   العسكرية  بالقوة 

بالاضطرابات والأزمات في جبهتها الداخلية  التي تجعلها 

اقتصادها  وينهار  والأمنية  الحياتية  شعوبها  متطلبات  توفير  عــن  عــاجــزه 

وتــنــهــار الــدولــة مــن الــداخــل دون تــدخــل عــســكــري وذلـــك يـــؤدى إلـــى ضعف 
الولاء والانتماء بين مواطنيها.)14(

الأمن الدولي يشمل التدابير 

العسكرية والدبلوماسية التي 

تتخذها الدول والمنظمات الدولية 

لضمان السلامة والأمن المتبادل في 

جميع أنحاء العالم

تطور  حـــول  اكــثــر  لتفاصيل    )12(
مفهوم الامــن الــدولــي انظر وصفي 
ــــه، خــــالــــد  ــنـ ــ ــــاجـ ــيـ ــ ــــن هـ ــمــ ــ ــــل، أيــ ــيـ ــ ــقـ ــ عـ
ــــي  الـــــــعـــــــدوان مــــفــــهــــوم الامـــــــــن الـــــدولـ
لــــدى نـــظـــريـــات الــعــالــقــات الــدولــيــة 
ــيــــة مــا  فــــي ضـــــوء الـــمـــتـــغـــيـــرات الــــدولــ
بـــعـــد أحـــــــــداث الـــــحـــــادي عـــشـــر مــن 
أيـــــــلـــــــول2001، دراســــــــــات، الـــعـــلـــوم 
الانـــســـانـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، المــجّــلــد 

،84 العدد ،3، 2021، ص292 

نــفــس  ـــه،  ــفــــسـ نــ ــــدر  ــــمـــــصـ الـ    )13(
الصفحة

نــفــس  ــــه.،  ــــفـــــسـ نـ ــــدر  ــــمـــــصـ الـ   )14(
الصفحة
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الدولي  الأمــن  ان   *)15()Rand Corporation( للأبحاث  رانــد  مؤسسة  تــرى 

يشمل التدابير العسكرية والدبلوماسية التي تتخذها الدول والمنظمات 

الدولية لضمان السلامة والأمن المتبادل في جميع أنحاء العالم، من جهة 

اخرى قدمت نيوزلندا امام مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة ما 

يجب ان تكون عليه رؤيــة العالم حــول موضوع الامــن الدولي وتهديداته، 

اذ أشــار الخطاب الــى ان مفهوم الأمــن الــدولــي هــو »الإجـــراء المتخذ لمنع 

الصراعات والتعامل معها، وحماية الناس وأسلوب حياتهم. وقد يشمل 

ــــدرات والاتـــفـــاقـــيـــات  ــقـ ــ ــنــــاء الـ ـــك الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري وحـــفـــظ الــــســــلام وبــ ذلــ

الدبلوماسية مثل المعاهدات والاتفاقيات«)16(.

       منذ نهاية الحرب الــبــاردة تغير المشهد الأمني الــدولــي بشكل كبير اذ 

بــيــن جميع الــقــوى الــكــبــرى الآن مستقرة نسبيًا وكــان  أصــبــحــت الــعــلاقــات 

هــنــاك صــــراع أقــــل بــيــن الـــــدول ومــــع ذلــــك، لا تــــزال الـــصـــراعـــات الــداخــلــيــة 

تعصف بالعديد من البلدان، مما يــؤدي أيضا إلــى إضعاف الأمــن الدولي 

كــكــل. وتسهم الـــدول الفاشلة فــي زعــزعــة الاســتــقــرار الإقليمي، مما يــؤدي 

إلى نزوح اللاجئين وتوفير ملاذ آمن للمتطرفين العنيفين. لقد كانت هناك 
زيادة في تأثير الجهات الفاعلة غير الحكومية.)17(

        تشمل بعض التهديدات الأمنية الرئيسية التي يواجهها العالم اليوم ما يلي):)18

الإرهـــاب: منذ أحـــداث 11 سبتمبر، بــرز الإرهـــاب ويُــعــد التهديد الرئي�سي - 

للأمن الدولي، وهذا يشمل صعود الجماعات الإسلامية المتطرفة والتي 

تتخذ من العنف كأحد وسائل تحقيق أهدافها.

 - 
ً
أسلحة الدمار الشامل: كان نزع الأسلحة النووية والاستراتيجية بطيئا

اذ يمكن وصـــول هـــذه الأســلــحــة الـــى جــمــاعــات راديــكــالــيــة وعنفية وبالتالي 

تصبح هذه الأسلحة غير مسيطر على استخدامها.

الأمن السيبراني: لقد خلق التقدم التكنولوجي نوعًا مختلفا من التهديد - 

للسلام الدولي، والآن أصبحت حماية الفضاء الالكتروني من اهم اهداف 

جدول أعمال الدول والمنظمات التي تهتم بالأمن الدولي.

الــصــراعــات المستمرة والاضــطــرابــات -  بهم: أدت  البشر والاتــجــار  تهريب 

ــى انـــفـــجـــار الـــهـــجـــرة غــيــر  ــ ــــدام الــــفــــرص إلـ ــعـ ــ والـــقـــمـــع الـــســـيـــا�ســـي والـــفـــقـــر وانـ

الــنــظــامــيــة خــاصــة مـــن افــريــقــيــا واســـيـــا وامـــريـــكـــا الــلاتــيــنــيــة الــــى اوروبــــــا والـــى 

الولايات المتحدة الامريكية وكندا.

)15( *  مــؤســســةRAND أو مؤسسة 
ــيـــزيـــة:  ــلـ الأبـــــحـــــاث والــــتــــطــــويــــر )بـــالإنـــجـ
 RAND Corporation - Research
منظمة  هـــي    )And Development
غـــيـــر ربـــحـــيـــة وخـــلـــيـــة تــفــكــيــر أمــيــركــيــة 
 ،1948 عــــــــام  الأصــــــــــل  فــــــي  تــــأســــســــت 
خلال  مــن  سمعتها   RAND اكتسبت 
التي  الأبــحــاث والقضايا  تركيزها على 
ــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء  ــــاس فـ ــنـ ــ تــــؤثــــر عـــلـــى الـ
الــعــالــم واشــتــمــلــت أبــحــاثــهــا مــواضــيــع 
ــيـــم  ــلـ ــتـــعـ ـــة والـ ــحــ ــ ــــصـ ــهــــتــــم بــــــالأمــــــن والـ تــ

والاستدامة والنمو والتنمية.

)16(  ارجــع الى نص خطاب نيوزلندا 
ــلــــس الامـــــــــــن الـــــــدولـــــــي-الأمـــــــم  امـــــــــا مــــجــ
الــمــتــحــدة عــلــى مــوقــع وزارة الــشــؤون 
ــارة الـــنـــيـــوزلـــنـــديـــة،  ــتــــجــ ــيـــة والــ الـــخـــارجـ
https://     :متاح على الــرابــط الاتــــي
w w w . m f a t . g o v t . n z / e n /

  peace-rights-and-security/
  /international-security

ــــر  ــثـ ــ اكـ تـــــفـــــصـــــيـــــلات  انـــــــظـــــــر      )17(
حــــــول نــــشــــاة وتـــــطـــــور نـــظـــريـــة الــلــعــبــة 
ــــة  ــــريـ ــــظـ الـــــــــــــى ديــــــــنــــــــا هــــــــاتــــــــف مــــــــكــــــــي” نـ
الـــــمـــــبـــــاريـــــات فــــــي عــــــلاقــــــات إســــرائــــيــــل 
الــــدولــــيــــة فــــي ضـــــوء عـــلاقـــتـــهـــا مــــع دول 
ــــز الــــــدراســــــات  ــــركـ الـــــــجـــــــوار، مـــجـــلـــة مـ
الفلسطينية،  العدد 17 )30 يونيو/
ص35- بــــغــــداد،   ،  )2013 حــــزيــــران 
38https://www.iasj.net/iasj/
download/34c8f042003a113f

)18(   المصدر نفسه، ص2
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اقعية للأمن الدولي  المطلب الثالث: رؤية المدرسة الو

 لمتغير 
ً
 وتحليلا

ً
        هــنــاك مجموعة مــن النظريات الــتــي أعــطــت تفسيرا

الامـــن الــدولــي ولــعــل الــمــدرســة الــواقــعــيــة بــكــل نظرياتها كـــان لــهــا أســهــامــات 

مــهــمــة يــمــكــن الــتــطــرق لــهــا مـــن اجــــل إعـــطـــاء رؤيــــة فــكــريــة مــتــكــامــلــة تشمل 

 عن أسهامات نظرية اللعبة.
ً
النظريات الدولية فضلا

اقعية التقليدية والامن الدولي : المدرسة الو
ً
اولا

      يمكن القول إنً معاهدة وستفاليا 1648 ونشأة الدولة القومية تعد 

البداية الأولى لرؤية النظرية الواقعية لمفهوم الامن ورغم تطور مفاهيم 

 للعلاقات الدولية، 
ً
الأمن إلا أن النظرية الواقعية لا زالت الأكثر تفسيرا

الــلاعــب الاســا�ســي ومــحــور المعادلة الأمنية،  حيث تنظر للدولة على أنها 

وأن الهدف الاســاس هو تحقيق أمنها في مواجهة أية تهديدات عسكرية، 

إذ تعد الوسائل العسكرية هي الوسيلة الأهم في ضمان امنها.

لقد سيطرت النظرية الواقعية في فترة الحرب الــبــاردة، ومفهومها للأمن 

السيا�سي  بقائها واستقلالها  الــحــفــاظ على  الــدولــة على  قـــدرة  يعني  الـــذي 

ووحـــدة أقاليمها فــي ظــل نــظــام دولـــي يتميز بالفو�سى بالنظر لــعــدم وجــود 

هــذا الإطــار  وفــي  الــــدول،  فــرض هيمنتها على جميع  سلطة عليا تستطيع 

يذهب فريدريك شومان في دراســة له في عام 1933م للقول بأنه، في ظل 

افتقاد النظام الدولي لحكومة عالمية، فإنه من الضروري لكل وحدة في 

هذا النظام أن تسعى لضمان أمنها اعتمادا على قوتها الذاتية، وأن تنظر 
بحذر إلى قوة الدول المجاورة.)19(

ينطلق الواقعيون في تصورهم للأمن والامن الدولي من أعتبارات عدة: )20(

الــدولــة هــي الــفــاعــل الــوحــيــد فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة، وهـــي مــحــور وأســـاس - 

الأمن، وهي المصدر الأعلى للسلطة الحاكمة.

الــنــظــام الــدولــي هــو نــظــام فــوضــوي، بفضل عـــدم وجـــود سلطة مركزية - 

قادرة على ضبط وتنظيم العلاقات التنافسية بين الدول.

تسعى الــدول إلى تطوير قدراتها العسكرية للدفاع عن نفسها، وتوسيع - 

نطاق سيطرتها، أو التأثير على الآخرين وبالتالي فالحرب لا يمكن تفاديها.

الــقــوى الكبرى، -  الــقــدرات العسكرية بين  تــوزع بها  الطريقة التي 

مـــفـــهـــوم  ــــي«  ــتـ ــ ــــوسـ بـ تــــوفــــيــــق    )19(
ــــورات الــــعــــلاقــــات  ــــظــ ــنــ ــ الأمــــــــــن فــــــي مــ
استراتيجية،  دراســــات  الــدولــيــة«، 
ــــري لـــــلـــــدراســـــات،  ــــصـ ــمـ ــ الــــمــــعــــهــــد الـ

اسطنبول،2019، ص4
متاح على الرابط 

      https://eipss-eg.org/
w p - c o n t e n t / u p l o a d s 
/2019/02/%D9 %85%D9%81 
%D9%87%D9%88 %D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D 
9 % 8 5 % D 9 % 
8 6 - % D 9 % 8 1 % D 9 % 8 A -
%D9%85% D9% 
8 6 % D 8 % B 8 % D 9 % 
88%D8%B1%D8%A7%D8%AA- 
% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 
9%D9%84%D8%A7 %D9%82% 
D8%A7%D8%AA -%D8%A7% 
D9%84%D8% AF%D9%88%D 
9%84%D9%8A %D8%A9.pdf 

لـــلـــمـــزيـــد جــــويــــدة حــم  أنـــظـــر    )20(
الاوربــــــــــي:  الأمـــــــــن  الــــتــــصــــور  ازوي، 
نـــحـــو بـــنـــيـــة أمـــنـــيـــة شـــامـــلـــة وهـــويـــة 
رسالة  المتوسط،  فــي  إستراتيجية 
ــنـــشـــورة، جــامــعــة  مــاجــســتــيــر غــيــر مـ
ـــر، كـــلـــيـــة الـــحـــقـــوق  ـــضـ ــخـ الــــــحــــــاج لــ
والــــــــعــــــــلــــــــوم الــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة،2010 
ــيــــق  تــــوفــ عــــــــن  ــــلا  ــقــ ــ نــ ،ص18-17 
بوستي« مفهوم الأمن في منظورات 
سبق  مصدر  الدولية«،  العلاقات 

ذكره، ص5
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والـــتـــوازن بين هــذه الــقــوى هــو الـــذي يــحــدد الاســتــقــرار فــي الــنــظــام الــدولــي، 

وبالتالي بنية النظام الدولي هي التي تحدد سلوكيات الدول.

تتميز بنية النظام الدولي بغياب الثقة بين الــدول أو الشك والتوجس، - 

فليس بــاســتــطــاعــة الــــدول الــتــأكــد مــن نــوايــا جــيــرانــهــا وهـــو مــا يــولــد الــريــبــة، 

ويــزيــد مــن احــتــمــال قــيــام الــحــرب عــلــى الـــــدوام، بمعنى آخـــر أن الــعــلاقــات 

الاستراتيجية بين الــدول مبنية على غياب الثقة لأن كل دولــة تعمل على 

تحقيق حد أدنى من القوة، وبالتالي تسعى إلى التسلح كنتيجة لذلك لأنه 

فــي ظــل مــبــدأ كــل لنفسه يعد الأمـــن معطى نــــادرا، وهــو مــا يفسر نـــزوع كل 

دولة إلى الصراع من أجل البقاء.

استقرار أو عدم استقرار النظام الدولي يتوقف بشكل كبير على بنيته، - 

بمعنى أن ذلك مشروط بتوزيع القدرات خاصة منها العسكرية لاسيما في 

ظل الــتــوازن بين القوى الكبرى، وهــو ما يعبر عن الرغبة في الحفاظ من 
عدمه على هذه البنية التي تحدد سلوك الدول.)21(

اقــعــيــة الــجــديــدة )الــدفــاعــيــة والــهــجــومــيــة( والامـــن  : الــمــدرســة الــو
ً
ثــانــيــا

الدولي:

تنطلق النظرية الواقعية الجديدة بأن الدول تعمل وفقا لمبدأ الحوافز 

المادية، وتعكس مواقفها مواقعها ضمن النظام الدولي، وعليه فالدول 

تسعى للحفاظ على مكانتها النسبية داخله، فكلما نمت قــدرات دولــة ما 

النظام  بنية  وتتحدد  نفوذها  وازداد  السلطة  تراتيبية  في  مكانتها  ازدادت 

الــعــالــمــي عــبــر هـــذا الــتــوزيــع لــلــقــدرات بــيــن الــــدول، وأن الــواقــعــيــة الــجــديــدة 

تتفق مع الواقعية الكلاسيكية في دور الدولة وأهمية القوة وميزان القوى 

والمصلحة القومية هذه الأخيرة التي تسير السلوك الخارجي للدولة التي 

في مقدمتها تحقيق الأمن والبقاء.

التعاون  إمكانية  فــي  تشكك  الــجــديــدة  الواقعية  إن  الــقــول  يمكن  وبالتالي 

على المستوى الأمني باعتبار أن الدول تهتم بالأرباح النسبية للتعاون أكثر 

من اهتمامها بالأرباح المطلقة، أي أنها تضمن عدم ربح الآخرين إلى درجة 

استعمالهم لذلك التفوق ضــدهــا، وقــد طبق والــتــز مفهوم الفو�سى على 

السياسة الدولية، ومــفــاده أنــه مع وجــود دول ذات ســيــادة، وعــدم وجود 

ــــول رؤيــــة  )21(  يــمــكــن الــــرجــــوع حـ
الــى وصفي  البنائية للأمن  النظرية 
ــــه، خــــالــــد  ــنـ ــ ــــاجـ ــيـ ــ ــــن هـ ــمــ ــ ــــل، أيــ ــيـ ــ ــقـ ــ عـ
العدوان مفهوم الامن الدولي لدى 
نظريات العالقات الدولية في ضوء 
المتغيرات الدولية ما بعد أحداث 
الــــحــــادي عـــشـــر مــــن أيـــــلـــــول2001، 

مصدر سبق ذكره، ص293
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نظام قانوني يملك السلطة عليهم، لذلك فــان الأمــن حالة تنافسية بين 

الــدول وليس بالضرورة حالة صراعية كما عبرت عنها النظرية الواقعية 

التقليدية، 

أن مفهوم الأمن لدى الواقعيين الجدد أقترن بعنصر الخوف لاعتقادهم 

أن هـــذا الأخــيــر نــاتــج عــن حـــالات الـــلاأمـــن المنبثقة مــن الــفــو�ســى وهـــو ما 

يــمــيــزهــم عـــن الــواقــعــيــيــن الــكــلاســيــكــيــيــن الـــذيـــن يـــربـــطـــون الـــقـــوة بــالــغــريــزة 

العدوانية والشريرة للطبيعة البشرية، أما إذا كان الأمن من حيث ندرته 

أو توافره مرتبط بعملية إدراكية من طرف صانع القرار، فإن فكرة الأمن 

في الواقعية الجديدة أدت إلى انقسام أنصارها على فريقين هما الواقعيون 

الــهــجــومــيــون والــواقــعــيــون الــدفــاعــيــون، فــالــواقــعــيــون الــهــجــومــيــون يـــرون 

بصعوبة توفير الأمن في النظام الدولي، بينما يرى الواقعيون المدافعون 

بتوافره رغم الفو�سى التي يتميز بها النظام الدولي، وينظرون إليه كلعبة 

غير صفرية مع تفاؤلهم لوضع حد لوقوع الــحــرب، كما أن القوة حسب 

المكاسب  لتعظيم  الهجوميين هي وسيلة ذات أهمية قصوى  الواقعيين 

معتبرين العلاقات الدولية بأنها لعبة صفرية أما القوة حسب الواقعيين 

الدفاعيين فإنها وسيلة لتحقيق الأهداف الضرورية، وهي أهداف ترتبط 

بالأمن معتبرين أن العلاقات الدولية هي عبارة عن )مــأزق السجين( هذا 

الافتراض الذي تناولته نظرية اللعبة كإحدى مرتكزاتها الفكرية في تفسير 
التفاعلات الدولية. )22( 

ــــي،  ــــدلـ ــنـ ــ جـ الــــــنــــــاصــــــر  ــــد  ــبــ ــ عــ   )22(
ــكـــــــاســـــــات تـــــــــحـــــــــولات الـــــنـــــظـــــام  ــعـــــ انـــــ
ــي لـــمـــا بـــعـــد الــــحــــرب الــــبــــاردة  ــ ــــدولـ الـ
ــنـــظـــريـــة الـــكـــبـــرى  فــــي الاتــــجــــاهــــات الـ
ــــوراه  ــتــ ــ ــــة دكــ ــالــ ــ ــــات، رســ ــقـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ فــ
غـــيـــر مــــنــــشــــوره، جـــامـــعـــة الـــجـــزائـــر، 
 ،2004، السياسية،  العلوم  كلية 
ص201 نــقــلا عــن تــوفــيــق بــوســتــي” 
مـــــــفـــــــهـــــــوم الأمــــــــــــــــن فــــــــــي مـــــــنـــــــظـــــــورات 
الــدولــيــة”، مصدر سبق  العلاقات 

ذكره، ص201
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المطلب الرابع: تفسير وتحليل نظرية اللعبة لقضايا الأمن الدولي 

       تعد نظرية اللعبة إحدى الوسائل الحديثة لبحوث العمليات التي 

والمواقف  الحالات  في  الاستراتيجية  الــقــرارات  اتخاذ  في  توظيفها  يمكن 

الـــتـــي تــتــمــيــز بـــوجـــود تـــنـــافـــس بـــيـــن الـــلاعـــبـــيـــن الـــدولـــيـــيـــن بــحــيــث يــســعــى كــل 

طـــرف لــتــحــقــيــق مــصــلــحــتــه عــلــى حــســاب الــطــرف الآخــــر وهــنــا لا يستطيع 

الحالات  ظــل  فــي  عليه  المؤثرة  المتغيرات  يسيطر على  أن  الــقــرار  متخذ 

والـــظـــروف الانـــيـــة، وتــهــدف نــظــريــة الــلــعــبــة إلـــى الـــوصـــول إلـــى اســتــراتــيــجــيــة 

ــا يــــحــــاول كــــل طـــــرف الــقــيــام  ــنـ مــعــيــنــة تــحــقــق مــصــلــحــة مــتــخــذ الــــقــــرار وهـ

بأفضل أداء ممكن للحصول على أفضل العوائد وتكمن الصعوبة هنا 

في أن كلا المتنافسين يرغب بجعل عوائده أفضل ما يمكن مع مراعاة 

ردود فعل الأطراف المنافسة الأخرى وتعد هذه النظرية وسيلة للنظر 

في مسائل الصراع الأكثر إثارة في الحاضر والمستقبل إلا أنها لا تضمن 

تــقــديــم الــحــلــول لــجــمــيــع مــســائــل الـــصـــراع لــكــنــهــا تــقــدم طــرائــق والــوســائــل 
 )23( الأكثر فاعلية للتحليل. 

       عــلــى الـــرغـــم مـــن أن نــظــريــة الــلــعــبــة ارتـــبـــطـــت أســــاسًــــا بــالــريــاضــيــات 

ــاعًـــا كـــبـــيـــرًا فــي  والاقـــتـــصـــاد مـــنـــذ نــشــأتــهــا إلا أن تـــوســـعـــت تــطــبــيــقــاتــهــا اتـــسـ

وتدين  الدولية،  والعلاقات  السياسة  في علم  بقت 
ُ
الأخيرة وط السنوات 

نــظــريــة الــلــعــبــة فــي تطبيقها فــي مــجــال الــعــلاقــات الــدولــيــة رغـــم أســهــامــات 

الــعــلــمــاء ســابــقــي الـــذكـــر الا انــــه كــــان لــلــعــالــمــيــن الاقــتــصــاديــيــن ) مــارتــيــن 

1926 وهو عالم اقتصادي كبير واستاذ اقتصادي في جامعة  شوبيك ( 

يــال ، ) تــومــاس شيلينج ( الــحــائــز عــلــى جــائــزة نــوبــل فــي الاقــتــصــاد 2005 

الــدولــي وتــوســع دائــرة  الــى المــجــال  دور كبير فــي نقل تطبيق هــذه النظرية 

اهتمامها الــى الكثير مــن مــجــالات الــحــرب والــتــعــاون والــصــراع، وقــد جاء 

عــدد مــن المفكرين أمــثــال هــنــري كــاهــن وبــرنــارد بـــرودي وهــنــري كيسنجر 

ــــذه الـــنـــظـــريـــة لـــلاســـتـــخـــدام فــــي الـــصـــراعـــات  و رونــــالــــد بـــربـــيـــان وطــــوعــــوا هـ
السياسية بصفة عامة وفي مشكلات الحرب والسلام بصفة خاصة)24(

     يــوضــح الــعــالــم الــســيــا�ســي ســتــيــفــن بـــرامـــز  وهـــو بــروفــيــســور فـــي جامعة 

نــيــويــورك وعــالــم الــريــاضــيــات الــكــنــدي مـــارك كيلجور فــي كتابهما ) نظرية 

Game Theory and National Security( كيف  القومي  والامــن  اللعبة 

»نـــــظـــــريـــــة  جـــــــــمـــــــــال،  بــــــــــــــدور   )23(
الألــــعــــاب فــــي الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة - 
 Game Theory in International
الــــــمــــــوســــــوعــــــة   ،  ”Relations
 ،05-01-2021 الــــــســــــيــــــاســــــيّــــــة، 
 01-02-2024 آخـــر دخــــول:  تــاريــخ 
 14:54، مــتــاح عــلــى الــرابــط الــتــالــي:
h t t p s : / / p o l i t i c a l -
/encyclopedia.org/dictionary

ـــات  ــــلاقــ ــعـ ــ ـــة الألــــــــعــــــــاب فـــــــي الـ ــريــ ــ ــــظـ نـ
الدولية

)24(  المصدر نفسه
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الــمــدروس  الــدقــيــق والتحليل  الــتــطــويــر  عــلــى  اللعبة  نــظــريــة  يمكن تطبيق 

للعديد من المشكلات الحاسمة التي تؤثر على أمن الدول، بدءًا من ردع 

الأعـــداء الــذيــن قــد يشنون هجمات، إلــى اســتــقــرار الأزمـــات الــتــي يمكن أن 

 عــن ذلـــك يــقــومــون بتحليل مجموعة متنوعة 
ً
تــتــحــول إلـــى حــــروب، فــضــلا

من الأسئلة ذات الصلة، بما في ذلك التفضيلات المتشابكة التي تغذي 

ســبــاقــات الــتــســلــح، والأثــــر الاســتــراتــيــجــي الـــذي قــد يــحــدثــه الــــردع الــنــووي، 

والاستراتيجيات المثلى للتحقق من معاهدات الحد من الأسلحة، ولعل 

كــل هـــذه المــحــاور تمثل عــنــاصــر الامـــن الــدولــي والامــــن الــعــالــمــي الـــذي بــات 

الــشــغــل الــشــاغــل للكثير مـــن الــمــنــظــمــات والــمــؤســســات الــدولــيــة والــــدول 
الكبرى والصغرى ومراكز البحوث وغيرها.)25(

بــدايــاتــه على أهــم قضايا الستينات،  فــي  تــومــاس شيلينج  تــركــز عمل  لقد 

وهــي منع الحرب الــبــاردة بين الاتــحــاد السوفييتي والــولايــات المتحدة من 

 The strategy التحول إلى “حرب ساخنة”. وفِي كتابه “استراتيجية الصراع

of conflict”، قام شيلينج بتطبيق نظريات الألعاب على موضوع الحرب 

النووية، وناقش في أحد فقرات هذا الكتاب الصراع الأمريكي السوفييتي 

في صــورة مباراة مبارزة بين طرفين. وكتب أنه إذا كان طرفا هذه المباراة 

ا لفترة تكفي لرد ضربة الآخر بقوة مماثلة  متأكدين أن كليهما سيبقى حيًّ

مهما كانت مميتة وإصابته دون وجــود ما يمنع للوصول إلــى هدفك، فما 

هي الميزة التي ستعود عليك إذا وجّهت الضربة الأولى إذا كنت على يقين 

أن الآخر سيردها لك بنفس القدر المميت. ربما يكون في هذه الحالة من 

الأفــضــل أن تدمر ســلاح الخصم إذا استطعت، ويعد ذلــك تضربه دون 

لــدى الخصم هي  أيــضًــا تكون أفضل استراتيجية  أن تخ�سى شيئًا، وربــمــا 

حماية سلاحه الذي يتيح له الرد في حالة تلقى هو الضربة الأولى.

وتطبيقًا لــهــذا على الــواقــع، فــإن الــهــدف مــن أي نــظــام لتجنب أي هجوم 

مفاجئ يجب أن يضع في مقدمة أهدافه حماية السلاح ثم الناس. ويعني 

هذا أنه لبناء استراتيجية ردع قوية وفاعلة ضد الضربة الأولى التي يمكن 

أن تــؤدي إلى مصرع الملايين من البشر، فإن الحكومة الأمريكية تحتاج 

 ثم يأتي مواطنوها في المرتبة الثانية، ولا يعني 
ً

إلى الدفاع عن أسلحتها أولا

هــذا أنــك تتبنى سياسة تعتبر الــســلاح أهــم مــن أرواح الــبــشــر، بــل أنــت في 

)25(   Steven Brams, D. Marc 
Kilgour: Game Theory and 
National Security, Wiley-
Blackwell, newyourk,1991.
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الواقع توفر أفضل حماية لهم.

ــعــــاب  ــــي نـــظـــريـــة الألــ ــــومـــــاس شــيــلــيــنــج أحــــــد الـــمـــفـــاهـــيـــم الــــهــــامــــة فـ أضـــــــاف تـ

بــيــن طــرفــيــن،  الــتــفــاعــلات  فـــي   )precommitment الــمــســبــق  وهـــو)لالـــتـــزام 

تطبيقها  يمكن  عسكرية  استراتيجية   
ً
أساسا هــذه  الاستراتيجية  ومصدر 

في سيناريوهات الأعمال والاقتصاد، وأشهر مثال على الارتباط المسبق 

هو قائد الجيش الذي يحرق الجسر الذي عبر عليه إلى ساحة المعركة 

ــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  بـــحـــيـــث يـــمـــنـــع فــــــرص الـــتـــقـــهـــقـــر والــــــهــــــروب، وتـــمـــثـــل هــ

قــيــمــة كــبــيــرة فــي الــمــفــاوضــات حــيــث تــوضــح لــلــطــرف الآخــــر مـــدى جــديــتــك، 

ــدُمًــا. لكن هــذا النوع من 
ُ
 عن تحفيزك أنــت وفريقك على الم�سي ق

ً
فضلا

مــن مخاطر  يتحمله صاحبها  لما  الــقــلــوب  ليس لضعاف  الاســتــراتــيــجــيــات 

 شخصًا على مستوى علمي ومهني مرتفع 
ً

كثيرة كان يمكن تجنبها. انظر مثلا

يستقيل من عمله ليبحث عن وظيفة أكبر وأفضل، لأن هذه الاستقالة 

يــديــه مــخــاطــرًا بلقمة  فــي  تــحــول دون التكاسل أو تأخير البحث ركــونًــا لما 
عيش دونها سيقتله الجوع يومًا.)26(

مع هكذا أسهامات بدأت نظرية اللعبة بإعطاء تفسير وتحليل للكثير من 

بــالــحــروب الإقليمية والــدولــيــة والأزمــــات وتــهــديــدات  الــتــي ترتبط  الملفات 

الامــن الدولي والإقليمي وعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن تقديم رؤية 

ــنـــووي الإيـــرانـــي والــحــالــة الــثــانــيــة هي  نــظــريــة الــلــعــبــة تــجــاه حــالــة الــمــلــف الـ

الحرب الروسية الأوكرانية.

: رؤية نظرية اللعبة للصراع الرو�سي الاوكراني
ً
أولا

د  تأثيراتها، وتــعــدُّ ب       إن تفاعلات الأزمـــة الأوكــرانــيــة المتسارعة، وتشعُّ

 على الحل. لكنْ، يمكن، 
ً
، وأكثر تمنّعا

ً
اللاعبين فيها، تجعلها أكثر تعقيدا

في هذا السياق، الاستفادة من “نظرية اللعبة” في العلاقات الدولية من 

لنهايتها،  منطقي  سيناريو  تطوير  ومــحــاولــة  التفاعلات،  تلك  تفسير  أجــل 

 من الأطــراف الأساسية والفاعلة في رسم نهاياتها، وبتطبيق 
ً
يكون مقبولا

هــذه النظرية على الأزمـــة الأوكــرانــيــة، فــإن مــن الممكن أن ترتسم معالم 

تــوازن  نقاط  المتصارعة  الأطـــراف  يعطي  الــذي  السيا�سي  للحل  سيناريو 

ــنــــار، فـــفـــي حـــالـــة الألــــعــــاب الــتــنــافــســيــة، تــريــد  مــقــبــولــة تــســهــم فــــي وقـــــف الــ

أوكــرانــيــا خـــروج الــقــوات الــروســيــة مــن الــبــلاد، وعـــودة الــوضــع إلــى طبيعته 

نــظــريــة  ــنــــاوي،  الــــشــ )26(    ســمــيــر 
ــــة،  ــيـ ــ ــــدولـ الألـــــــعـــــــاب والــــــعــــــلاقــــــات الـ
مــــقــــالــــة حـــــــول تـــــومـــــاس شـــيـــلـــيـــنـــغ ، 
مــــوقــــع المـــحـــطـــة الاخــــــبــــــاري، فــــي 18 

أكتوبر 2018 على الر ابط الاتي 
  https://elmahatta.com/%D9% 
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قبل العملية العسكرية، وتشديد العقوبات الغربية على روسيا، ومتابعة 

مــســار الانــضــمــام إلـــى الاتــحــاد الأوروبـــــي وحــلــف شــمــال الأطــلــ�ســي، وتطوير 

انــدمــاجــهــا فــي المنظومة الــغــربــيــة‘ أمّـــا روســيــا، فــإن نقطة الــتــوازن نفسها 

وضعتها  التي  والــشــروط  الأمنية  الضمانات  بتحقيق  ل 
ّ
تتمث إليها  بالنسبة 

في بداية العملية العسكرية، على نحو يشمل منع أوكرانيا من الانضمام 

إلى الناتو، وتثبيت الاعتراف بالجمهوريتين في الدونباس، وإعطاء الروس 

، ونزع السلاح الثقيل من 
ً
-الأوكرانيين حقوقهم السياسية والثقافية كافة

أوكرانيا، وتحديد مستوى التسلح المستقبلي لها، ومنعها من إنتاج سلاح 
نووي .)27(

       أمّــا الــولايــات المتحدة الأميركية فــإن نقطة الــتــوازن المثلى بالنسبة 

القاسية على روســيــا، وإخــراجــهــا من  العقوبات  فــي استكمال  إليها تتحدّد 

 إلـــى الانــضــمــام 
ً
 مــتــعــطــشــا

ً
أوكـــرانـــيـــا، بــالإضــافــة إلـــى إبـــقـــاء أوكـــرانـــيـــا مــرشــحــا

إلـــى الــنــاتــو وإلــــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، مــع إطــالــة مـــدة الــبــتّ فــي عــضــويــة هــذا 

 للضغط على روسيا 
ً
الساحة الأوكــرانــيــة مساحة  لإبــقــاء 

ً
الــمــرشــح، سعيا

من ناحية، وانتظام الأوروبيين خلف قيادة أميركا للمنظومة الغربية من 

 على خوفهم المتنامي من روسيا، بفعل الأزمــة وما 
ً
ناحية ثانية، تأسيسا

إلــى دول أوروبـــا الغربية،  رافقها مــن حملات إعلامية ودعــائــيــة، وبالنسبة 

فإن نقطة التوازن المنطقية الفضلى ستكون تراجع روسيا من أوكرانيا، 

واســـتـــعـــادة الــمــســار الـــســـيـــا�ســـي، واســتــكــمــال الــبــحــث فـــي مــســائــل عــضــويــة 

أوكرانيا في الناتو والاتحاد الأوروبي )توجد مواقف أوروبية معارضة لضم 

دول جديدة إلى المنظمتين(، وبدء خفض العقوبات على روسيا من أجل 

 فيما يتعلق بالغاز 
ً
استكمال مسار المصالح المشتركة معها، وخصوصا

الطبيعي.

ل بانتقال تطبيقات نظرية اللعبة في الأزمــة 
ّ
       إن التحدي الكبير يتمث

الأوكرانية، من ألعاب تنافسية إلى ألعاب تعاونية بين اطراف الصراع وفي 

الــعــادل، والــذي يمكن التوافق  حالة الألــعــاب التعاونية، فــإن السيناريو 

بشأنه، بالنظر إلــى الاحــتــمــالات القائمة الــيــوم، والــخــيــارات التي أصبحت 

 ولا يمكن التراجع عنه، يتلخص في نقاط عدة هي بغض النظر 
ً
 واقعا

ً
أمرا

عــن ضــم أوكــرانــيــا إلــى الناتو وقــبــول جميع الأطـــراف انــضــمــامَ أوكــرانــيــا إلى 

ســـيـــف  ــمــــد  مــــحــ الـــــــــى  ارجـــــــــــع    )27(
فــي أوكــرانــيــا:  الــديــن، نظرية اللعبة 
مؤسسة  الأزمـــة،  لتسوية  سيناريو 
المدى، 2022، مقالة متاحة على 

الرابط الاتي: 
https ://www.almayadeen.net/
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 يحتاج إلى 
ً
الاتحاد الأوروبــي، وتسريع مسار طلبها عضويته، والــذي عــادة

وقتٍ طويل وقبول أوكرانيا في المنظومة الاقتصادية والحقوقية الغربية 

وسحب الــقــوات الــروســيــة مــن أوكــرانــيــا، فــي مقابل اعترافها بوضع خاص 

والسياسية  الثقافية  بالحقوق  كييف  اعــتــراف  مع  الدونباس  لجمهوريتي 

 على 
ً
للمواطنين الروس - الأوكرانيّين داخل أوكرانيا وتوافق الأطراف كافة

ح أوكرانيا على 
ُّ

منع أوكرانيا من تطوير أسلحة نووية وتحديد مستوى تسل

الــرو�ســي واستعادة  القومي   على الأمـــن 
ً
نحو يضمن عــدم تشكيلها خــطــرا

مسار البحث في مسائل الأمن الأوروبــي من خلال مجلس روسيا - الناتو. 

ع الناتو لضمّ دول جديدة في محيط روســيــا، على نحو يُلغي  ووقــف توسُّ
نظرية الاحتواء الأميركية في محيط روسيا.)28(

هكذا أصبحت أسهامات نظرية اللعبة يتم تطبيقها على كل محاور الامن 

العالمي والدولي وتعمل هذه النظرية في تفسير وتحليل الكثير من قضايا 

الدولية التي لها انعكاسات تهدد الامن العالمي ومنها الصراعات والحروب 

والأزمات في مختلف مناطق واقاليم وقارات العالم.

مـــن   ، ــيــــــرالــــــدو  بــــ ــيــــو  ــيــــرجــ ســ   )28(
الـــــخـــــارج: )نـــظـــريـــة الـــلـــعـــبـــة(..كـــيـــف 
يـــــجـــــري تـــطـــبـــيـــقـــهـــا فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا؟، 
تـــــــــرجـــــــــمـــــــــة مـــــــــؤســـــــــســـــــــة الـــــــــــمـــــــــــدى، 
 ،5603 الـــــعـــــدد  ــــدى،  ــمــ ــ الــ جـــــريـــــدة 
الــرابــط  عــلــى  مــتــاح   11/05/2022
https://www.almadapaper.  ،

 net/view.php?cat=264576
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: تحليل وتفسير نظرية اللعبة للملف النووي الإيراني
ً
ثانيا

         هــنــاك خـــلاف مـــعـــروف عــلــى صــعــيــد الادبـــيـــات الــســيــاســيــة والــدولــيــة 

 والــولايــات المتحدة ومعها إســرائــيــل على وجه 
ً
بين إيـــران والــغــرب عــمــومــا

التحديد حول برنامجها النووي، وتعطي نظرية اللعبةأسهامات تحليلية 

وتــفــســيــريــة لــلــمــواقــف والاســتــراتــيــجــيــات الــمــتــبــعــة مــن الــطــرفــيــن والــتــســاؤل 

ــتــــخــــدام الـــخـــيـــار الـــعـــســـكـــري مــــن الــــولايــــات  ــــل يـــمـــكـــن اســ الأســــــــاس هــــو )هــ

المتحدة او اسرائيل في حالة فشل المفاوضات مع ايــران؟(، ومن خلال 

هـــذه الــنــظــريــة فـــان اســتــراتــيــجــيــات الـــــدول الــمــتــصــارعــة او الــمــتــنــافــســة او 

تفاعلية أخرى  لعبة  أي  لعبة مثل  انها  التعامل معها على  يتم  المتعاونة 

الطرف  ويــبــدأ  التحرك  على  يعمل)المتنافسان(  حيث   ،
ً
مــثــلا كالشطرنج 

التي عليها أن تقرر  )الــولايــات المتحدة وإســرائــيــل( بالخطوة الأولـــى  الأول 

إذا ما كانت ستلجأ لخيار المواجهة العسكرية أم لا بينما تعود الخطوة 
الثانية بالضرورة إلى إيران لاختيار كيفية الرد.)29(

 وهو الطرف الأول، 
ً
 واحــدا

ً
أن الولايات المتحدة وإسرائيل تمثلان طرفا

بحكم أنه من سيقوم بالخيار العسكري، بينما تمثل إيران الطرف الثاني.

وهنا نفترض أن الطرف الأول يعرف أن إيران تسعى أو على الأقل ترغب 

في امتلاك ســلاح نــووي، ولكن لأسباب سياسية تخ�سى القيام بــأي عمل 

أو تــحــرك عسكري مــا لــم تكن إيـــران قريبة للغاية مــن إنــتــاج ســلاح فعلي 

وهناك حالة عدم يقين حول ذلك ، من جهة اخــرى فإن إيــران بالمقابل 

وفـــي ظــل تــأكــيــد إدارة بــايــدن عــلــى خــيــار الــتــفــاوض كــخــيــار أســـا�ســـي، تــدرك 

أن واشــنــطــن ومـــن ورائـــهـــا الــغــرب لا يــرغــبــون فــي مــثــل هـــذا الــخــيــار)الــخــيــار 

العسكري( ولكن الــى حــد معين وهــو ضمان أن إيـــران لا تــزال بعيدة عن 

تطوير السلاح النووي، وهنا يبرز سؤال مهم فيما يتعلق بموقف الطرف 

الــثــانــي )ايـــــران( عــلــى مــثــل هـــذا الإســتــراتــيــجــيــة، وهـــو يــتــمــحــور حـــول كيفية 

إدارتها لبرنامجها النووي أي ما أفضل استراتيجية يمكن أن تتبعها إيران 

 للكثير من 
ً
عــلــى افــتــراض أنــهــا تــريــد تــطــويــر أســلــحــة نــوويــة بــالــفــعــل، ووفــقــا

الــخــبــراء فــإن أســـرع طريقة لتحقيق هــذا الــهــدف هــو مــن اسلوبين الاول: 

وتطوير  بطيئة،  بطريقة  ولكن  مرتفعة،  بمستويات  اليورانيوم  تخصيب 

أبـــــو غــــزلــــه، الــخــيــار  )29(  مــحــمــد 
الـــعـــســـكـــري لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع الــمــلــف 
ــــل نــظــريــة  ــي ظـ ــ ــــووي الإيــــــرانــــــي فـ ــنــ ــ الــ
ــنــــــدز لـــلـــبـــحـــوث  ــبـــــــاريـــــــات، تــــــريــــ الـــــــمـــــ
والاستشارات،2021، على الرابط 

الاتي 
https://trendsresearch.org/
research.php?id=406&title=
%D8%A7%D9%84%D8%A
E%D9%8A%D8%A7%D8%
B1_%D8%A7%D9%84%D8
%B9%D8%B3%D9%83%D
8%B1%D9%8A_%D9%84%
D9%84%D8%AA%D8%B9%
D8%A7%D9%85%D9%84_
%D9%85%D8%B9_%D8%A
7%D9%84%D9%85%D9%8
4%D9%81_%D8%A7%D9%
84%D9%86%D9%88%D9%
88%D9%8A_%D8%A7%D9
%84%D8%A5%D9%8A%D8
%B1%D8%A7%D9%86%D9
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واستخدامها.  الأسلحة  هــذه  بحمل  الخاصة  العسكرية  التوصيل  أنظمة 

وفـــي ظــل متابعة الــطــرف الأول، الـــولايـــات الــمــتــحــدة وإســرائــيــل، والتهديد 

المستمر بــاســتــخــدام الــقــوة، فــإن الــثــانــي إيـــران تعلم أن الــطــريــق الأســرع 

ليس الأفضل لأنها تدرك أنه إذا أظهرت نواياها في امتلاك أسلحة نووية، 

إيــران  تــغــري  فــســوف تتم مهاجمتها، بالمقابل هــنــاك معطيات أخـــرى قــد 

 في برنامجها، ومــن بينها أنــه لا يوجد رغبة كبيرة للحرب في 
ً
ــدُمــا

ُ
للم�سي ق

، وبالتالي فــإن يُفترض أن تقوم 
ً
الــولايــات المتحدة، ولا فــي الــغــرب عــمــومــا

استراتيجيتها على عدم تجاوز الحد في التخصيب والذي سيدفع الولايات 

الــمــتــحــدة ومــعــهــا إســرائــيــل إلـــى اســتــخــدام الــقــوة الــعــســكــريــة، طبعا هناك 

الــمــتــحــدة وإســرائــيــل، ولكنهما متفقتان  الـــولايـــات  بــيــن  حــســابــات مختلفة 

 على عــدم السماح لإيــران بامتلاك السلاح الــنــووي والــفــرق بينهما، 
ً
تماما

أن الأولــــى )لا تستبعد الــخــيــار الــعــســكــري( بينما تـــرى الــثــانــيــة أنـــه )الــخــيــار 

 لمواقفها 
ً
الوحيد( الــذي سيمنع طــهــران مــن امــتــلاك ســلاح نـــووي، ووفــقــا

المعلنة التي يتم التأكيد عليها باستمرار أن كليهما سيكون مع استخدام 

القوة العسكرية إذا تجاوزت طهران العتبة المــحــددة، لذلك فــإن الخيار 

الأفضل لإيران الإقرار بأنها تخصب اليورانيوم للأغراض السلمية فقط، 

والامــتــنــاع عــن تــحــويــل الــيــورانــيــوم المــخــصــب إلـــى أســلــحــة نــوويــة حــتــى آخــر 

إلى  الــولايــات المتحدة  أنــه مــن غير المتوقع أن تلجأ  لحظة ممكنة، وبما 

الخيار العسكري إذا لم يتم تخطي العتبة، فإن طهران ستتابع برنامجها 

الـــنـــووي، وبــمــجــرد أن تــكــون جــاهــزة وتمتلك الــيــورانــيــوم الــكــافــي ســـواء من 

ــا لـــم يتم  حــيــث الــمــســتــوى أو الــكــمــيــة والــتــقــنــيــات الــمــتــعــلــقــة الأخــــــرى، ومــ

الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق، فعندها قــد تــنــدفــع إيــــران بــقــوة وبــســرعــة لاستكمال 

الخطوات النهائية للحصول على السلاح النووي قبل أن تتمكن الولايات 

الــمــتــحــدة وإســرائــيــل مــن الــــرد وهــنــا تــصــبــح إيــــران قـــوة نــوويــة بــحــكــم الأمــر 
الواقع.)30( 

)30(  انـــظـــر تــفــاصــيــل اكـــثـــر حــول 
نــــظــــريــــة الـــلـــعـــبـــة وتـــحـــلـــيـــل الـــمـــلـــف 

النووي الإيراني :
Serdar Guner, A Short Note 
on the Use of Game Theory 
in Analyses of International 
Relations, E-International 
Relations, 21 June 2012:    
https://bit.ly/3oOZHuJ 
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الخاتمة:

ــبـــاريـــات او الالــــعــــاب( فـــي دراســــــة وتــحــلــيــل          إنّ تــوظــيــف نـــظـــريّـــة الــلــعــبــة )الـــمـ

الــعــلاقــات بين الـــدول يمكن ان تعطي رؤيـــة جــديــدة لإدارة هــذه الــصــراعــات من 

خـــلال الاســتــراتــيــجــيــات والأفـــكـــار الــتــي تعتمدها هـــذه الــنــظــريــة فــي تحليل مــواقــف 

مــحــدد كأن  تــجــاه مــوضــوع  المتعاونة  او حتى  المتنافسة  او  المتنازعة  الأطـــراف 

يكون مصلحة او حالة حرب او صراع جيو-استراتيجي او سيا�سي او اقتصادي 

او امــنــي فــي إقــلــيــم او دولـــة او قــــارة، ويــمــكــن لــهــذه الــنــظــريــة ان تجنب الــــدول عبر 

أســالــيــب تــفــاوضــيــة مــحــددة حــالــة الــحــرب والـــصـــدام والانــتــقــال الـــى الــتــفــاهــم مع 

الذاتية لأطــراف  المصالح  او  القومية  المصالح  مــن  مهم  الحفاظ على مستوى 

 ما يلجأ صنّاع السياسة إلى نظرية اللعبة الصفرية لأنها 
ً
هذه العلاقات، وغالبا

أكثر فاعلية في تجنّب الحروب وتحقيق اعلى مستوى من المنفعة والمصلحة، 

ومع ذلك يمكن التحول من اللعبة الصفرية التي تفترض خسارة احد الطرفين 

ــــر، الـــى نـــوع آخـــر مـــن الألـــعـــاب والـــتـــي هـــي نــظــريــة الــلــعــبــة غير  مـــع ربـــح الـــطـــرف الاخـ

الصفرية التي يمكن من خلالها ان لا يوجد خاسر مطلق مع إمكانية ان يكون 

الطرفان على استراتيجيات  يعتمد  بنسب مختلفة وهنا  رابحين ولكن  الطرفان 

فعالة من اجل تحقيق اعلى مستوى من المصلحة مع الحرص على عدم خسارة 

الطرف الاخــر بل وضـــرورة تمتعه بمستوى مهم من المنفعة بحيث لا تدفع به 

اليها بسبب  يلجا  والتي  استراتيجيات مخاطرة  او  استراتيجيات عنفية  اتباع  الــى 

شعوره بالخسارة. 

ومع ذلك هناك من يرى ان تطبيق نظرية اللعبة في تحليل مختلف الاستراتيجيات 

الدولية ســواءً للدول الكبرى او المتوسطة او الصغرى لا يمكن ان يتحقق مع 

وجود عوائق مهمة منها الأدوات الكمية والرقمية التي تعتمدها نظرية اللعبة في 

لمتغيرات فاعلة على  الكمي  التوصيف  الــدراســة مع صعوبة  توصيف متغيرات 

الصعيد الدولي مثل الالتزامات الإنسانية والابعاد البشرية في بعض الصراعات 

، كذلك هناك مــن يــرى ان 
ً
والــتــي مــن الصعوبة بمكان ان يتم التعبير عنها كميا

الكثير من الدول ومنها البلدان النامية لا تعتمد على المصلحة المادية في بلورة 

لبعض  والعدائية  النفسية  الابــعــاد  بعض  هناك  وانــمــا  واستراتيجياتها  مواقفها 

القيادات والتي لا تهتم بالمصالح المادية للشعوب والمجتمعات. 
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